
 أنقرة - يستبق الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان وصـــول رئيس جديد إلى 
البيـــت الأبيض قـــد يكون أكثـــر عدائيةً 
تجـــاه أنقرة من ســـلفه من خلال ســـعيه 
إلـــى تهدئة علاقـــات أنقرة مـــع الاتحاد 
الأوروبي بعد ســـنوات مـــن التوتر على 
خلفية العديد من القضايا، التي أوصلت 

الطرفين إلى تبادل الاتهامات.

وتبـــدو هـــذه المهادنـــات، التي دأب 
عليها أردوغان كلما ضاق عليه الخناق، 
ودبلوماســـيون  محللون  ويقول  مألوفة. 
غربيون إن إشارات التهدئة، التي شرعت 
تركيـــا فـــي إطلاقها مؤخـــرا، لا تعدو أن 
تكـــون ظرفية ومقرونة بتنصيب الرئيس 
الأميركـــي جو بايـــدن الأربعـــاء المقبل، 
وهي محاولة لكســـب الوقـــت والتنفيس 
عـــن الضغوط الهائلة مـــع الأروبيين قبل 
الدخـــول فـــي جـــولات توتر أقســـى مع 

الولايات المتحدة.
الأمـــر اللافـــت فـــي كل ذلك هـــو إلى 
متى ســـيظل أردوغان يناور مع الحلفاء 
الأوربيـــين مـــع كل خـــلاف يطفـــو على 
الســـطح؟ وكيف بإمكانه كسب صداقات 
جديـــدة فـــي ظـــل المتغيـــر الأبـــرز على 
الســـاحة الدولية وهو وصـــول رئيس لا 
يتعامل معه على أنه صديق كما فعل معه 

الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

مناورة تركية للتنفيس

دأبت أنقـــرة على المنـــاورة وتقديم 
تنازلات شكلية لقادة الاتحاد الأوروبي 
قبـــل أي قمـــة أو اجتمـــاع ينظـــر في 
تشديد الخناق على سياساتها، لتعود 
إلـــى التصعيد بعد ذلـــك. وقد نجحت 
هذه الإستراتيجية عدة مرات في تلافي 
عقوبات أوروبية كانت تركيا قريبة منها 
بعد أن أطلقت تعهدات بالتهدئة سارعت 

في ما بعد إلى نقضها.
وفـــي مؤشـــر علـــى اســـتيائها مـــن 
دبلوماســـية تركيـــة تـــرى أنهـــا تزداد 
عدوانية، اتفقت الدول الأوروبية الشهر 
الماضي على فـــرض عقوبات على أنقرة 
على خلفية التنقيب أحادي الجانب عن 

الغاز في شرق المتوسط.
وأثـــارت تركيا اســـتياء شـــركائها 
الغربيين أيضـــاً من خـــلال تدخلها في 

ليبيا إلى جانب حكومة الوفاق الوطني 
في طرابلـــس ونقل الأســـلحة إلى ليبيا 
لمعاضدة جهود رئيس المجلس الرئاسي 
فايز السراج للسيطرة على غرب البلاد، 
وأيضا بدعمها أذربيجان في نزاعها مع 

أرمينيا في منطقة ناغورني قره باغ.
وليـــس ذلك فحســـب، فثمـــة العديد 
مـــن الاســـتفزازات الأخـــرى التـــي دأب 
عليهـــا أردوغان تجـــاه الأوروبيين، مثل 
التهديـــدات التـــي يطلقهـــا فـــي البحر 
المتوســـط، وأيضا العلاقة مع دول حلف 
شـــمال الأطلســـي (ناتـــو) وكذلـــك أزمة 
الهجرة وتنقيب سفن تركيا عن الغاز في 

السواحل القبرصية.
وتقـــود فرنســـا منـــذ أشـــهر جبهة 
أوروبيـــة من أجـــل التصـــدي للأجندات 
التركيـــة فـــي شـــرق المتوســـط، وعـــددا 
مـــن الجبهات الأخـــرى على غـــرار ليبيا 
وســـوريا وناغورنـــي قـــره بـــاغ وأزمة 

الهجرة والتنقيب في سواحل قبرص.
ولكن بعد أشـــهر من الخلافات، التي 
كانت ذروتهـــا مبادلات كلامية مهينة بين 
أردوغـــان ونظيـــره الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون، يؤكد الرئيس التركي أنه يرغب 
فـــي العلاقات  في ”فتـــح صفحة جديدة“ 
بين أنقـــرة والاتحاد الأوروبـــي. وتبادل 
الرئيسان رسائل في الأيام الأخيرة في ما 

قد يعدّ مؤشرا على مصالحة بينهما.
ومـــدت أنقرة اليـــد أيضاً إلـــى أثينا 
بدعوتهـــا إلـــى محادثات مقـــررة أواخر 
يناير الجاري بشـــأن التنقيب عن موارد 
الغـــاز والنفط في المتوســـط، لكن لا أحد 

يعلـــم بالضبـــط ما ســـتؤول إليـــه تلك 
المحادثات بالنظر إلى منســـوب التوتر 

الذي تصاعد طيلة العام الماضي.
وتخـــوض تركيا واليونان، 

العضوان فـــي الناتـــو، نزاعا حول 
نطاق الجـــرف القاري لكل منهما، 
وكلتاهمـــا تطالب بمـــوارد النفط 
والغاز في شرق البحر المتوسط. 

واندلـــع خـــلاف فـــي أغســـطس الماضي 
عندما أرســـلت تركيا السفينة ”أوروتش 
رئيس“ إلـــى المياه التي لليونان وقبرص 

أيضا مطالب فيها.
ويشـــير دبلوماســـي أوروبي إلى أن 
تركيـــا خففـــت من حدة نبرتهـــا لأنها ”لا 
يمكـــن أن تســـمح بتصاعـــد التوتـــر مع 
الولايات المتحدة وأوروبا في وقت واحد، 

لاسيما وأن اقتصادها في وضع هش“.
والسبت الماضي، شدد أردوغان على 
أن تركيـــا تولـــي العلاقـــات مـــع إيطاليا 
أهميـــة بالغة، معربا عن رغبة الأتراك في 
عقد القمة الثالثة بـــين حكومتي البلدين 
فـــي تركيا لبحـــث التعاون المشـــترك مع 
حكومة الوفاق الوطني، لكن من الســـابق 
لأوانـــه معرفة ما إذا كان ســـيتحقق ذلك 

على الأرض في ظل أزمة كورونا.

البحث عن أصدقاء

بعـــد أن اتســـمت ردود فعل أردوغان 
بالتحدي والنبـــرة العالية تجاه الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة في الأسابيع 
الأخيـــرة، تغيـــرت لغته لتصبـــح مغرقة 
في الدبلوماســـية من أجـــل تخطي عقبة 
أساســـية وهي مشـــكلة الاقتصاد، الذي 
يترنح على وقع الأجندة الجيوسياســـية 
للرئيس التركي، فضلا عن عوامل أخرى 
دخلـــت علـــى الخـــط وأبرزهـــا جائحـــة 

كورونا.
فـــي الواقع يعتمـــد الاقتصاد التركي 
علـــى أوروبـــا بشـــكل كبير، وبـــين 2002 
و2018 شـــكّلت دول الاتحـــاد الأوروبـــي 
الـ27 مصدر ثلثي الاســـتثمارات المباشرة 
الخارجيـــة فـــي تركيـــا، إلا أن الخلافات 
أسهمت في خلق مناخ من عدم الاستقرار 
لينعكس قلق المســـتثمرين تراجعا لسعر 
الليرة التي خســـرت خُمـــس قيمتها أمام 

الدولار في العام الماضي.
وبعدما استبعد صهره 
بـــراءت البيـــرق مـــن وزارة 
الماليـــة فـــي نوفمبـــر الماضي، 
ضاعـــف أردوغـــان تلميحات 

حسن النية تجاه أوروبا، 
متعهداً خصوصاً 

بتعزيز دولة القانون.

وتشـــير إلكيـــه تويغـــور، الباحثـــة 
فـــي المعهـــد الألمانـــي للعلاقـــات الدولية 
والقضايا الأمنية، إلى أن أردوغان لكونه 
معزولاً ”يبحث عن الأصدقاء حيث يمكن 
أن يجدهـــم“. وقالت إنـــه ”لهذا الغرض، 
عقـــد أردوغان ووزيـــر خارجيته الثلاثاء 
الماضـــي اجتماعـــات مع ســـفراء الدول 

الأوروبية“.
والصعوبـــات الاقتصادية هي الدافع 
الأساســـي لتركيا في مقاربتها الجديدة، 
إلا أن انتصـــار بايدن يبـــدو أيضاً عاملاً 
حاســـماً في هـــذا الإطار. وبينما أنشـــأ 
أردوغـــان علاقـــة شـــخصية مـــع ترامب 
ســـمحت لأنقرة بتفادي عقوبات مشـــددة 
علـــى خلفيـــة حملاتهـــا العســـكرية في 
سوريا وشرائها صواريخ روسية، تتوقع 
تركيـــا أن تكـــون الإدارة الجديـــدة أكثر 

برودةً تجاهها.
أوروبيـــون  دبلوماســـيون  ويـــرى 
والعديد من المحللين في مراكز الأبحاث 
أن فـــوز بايـــدن غيّر المعطيـــات بالطبع 
وتركيـــا تتوقع أن تكون الإدارة الجديدة 
أقـــل مرونـــة. وتوضح ســـينيم آدار من 
مركز الدراســـات التطبيقية حول تركيا 
فـــي برلين أنـــه ”يمكن تفســـير“ الدعوة 
إلـــى التقـــارب مـــع الاتحـــاد الأوروبي 
لتولـــي  بـ“أنهـــا وســـيلة للاســـتعداد“ 

بايدن مهامه.

إلا أنها ترى أن محاولات التهدئة التي 
تقوم بها أنقرة تفســــر أيضــــا بـ“الضغط 
الداخلي المتصاعد“ على أردوغان ”بسبب 
المشــــاكل الاقتصادية التي فاقمها الوباء“ 
حــــزب الحركة  و“تراجــــع فــــي شــــعبية“ 

القومية حليف الرئيس التركي.
وعلى الرغم من أن المسؤولين الأتراك 
تجاه  الإيجابية  تصريحاتهــــم  يواصلون 
أوروبــــا، يطرح المحللون تســــاؤلات حول 
التدابير الملموسة التي ستكون أنقرة على 
اســــتعداد 
لاتخاذها 
في هذا 

الصدد.

 واشــنطن – عندما خسر دونالد ترامب 
الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي، 
كان موظفو الســــجلاّت في وضع يســــمح 
لهــــم بنقــــل الإلكترونيــــة منهــــا وتعبئــــة 
الورقيــــة وحفظها في الأرشــــيف الوطني 
بحلــــول الأربعــــاء المقبــــل موعــــد تســــلم 
الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة، وفقا 

لما يقتضيه القانون.
لكــــن إحجــــام ترامــــب عــــن التنــــازل 
أنهــــم  يعنــــي  بالهزيمــــة  والاعتــــراف 
سيتجاوزون الموعد النهائي لأن ترامب لم 
يسلمهم كل الوثائق لحفظها في الأرشيف 
الوطني للجمهورية، وليس ذلك فحســــب 
فقد يقف الأميركيون بعد سنوات من الآن 
على وجود فجوة في الســــجلات الرسمية 
للرئيــــس الخامــــس والأربعين مــــا يضع 

تاريخ الولايات المتحدة على المحك.

محلــــل  لارتــــي،  ســــولومون  ويؤكــــد 
ســــجلات ســــابق في البيــــت الأبيض أن 
”ترامــــب كان متعجرفــــا بشــــأن القانــــون 
الذي يطالب بحفظ الســــجلات ولديه عادة 
تمزيق المســــتندات قبل التخلص منها، ما 
يجبــــر العاملين في البيــــت الأبيض على 
قضاء ســــاعات في تســــجيلها معا، ولقد 
قالــــوا له أن يتوقف عن فعل ذلك إلا أنه لم 

يكن يريد التوقف“.
وخلال الســــنوات الأربع الماضية كان 
ترامب مثيرا للجدل في هذه النقطة فعلى 
سبيل المثال صادر مذكرات أحد المترجمين 
بعد أن أجرى محادثة مع الرئيس الروسي 
فلاديميــــر بوتين. كما وبخ ترامب محاميه 
في البيــــت الأبيــــض لتدويــــن ملاحظات 
فــــي اجتماع خلال التحقيق الروســــي مع 

المستشار الخاص السابق روبرت مولر.
وكان لا بــــدّ من تذكير كبار مســــؤولي 
الفــــرع التنفيذي في إدارة ترامب أكثر من 
مرة بعدم إجراء أعمال رسمية على البريد 
الإلكترونــــي الخاص أو أنظمة الرســــائل 

النصية والحفاظ عليها إذا فعلوا ذلك.
والآن، فإن ادعاء ترامب الذي لا أساس 
لــــه بشــــأن تزويــــر الناخبين علــــى نطاق 
واســــع، والــــذي أرجأ لأســــابيع الاعتراف 
بفوز بايدن، يؤخر نقل الوثائق إلى إدارة 
المحفوظات والســــجلات الوطنية، ما يزيد 

من القلق بشأن سلامة السجلات.
ويرجح ريتشــــارد إمرمان من جمعية 
الأميركية  الخارجيــــة  العلاقــــات  مؤرخي 
أن يعانــــي المؤرخون من ثقوب أكثر بكثير 
ممــــا كانت عليه العــــادة، ويقول إن البيت 
الأبيض في عهــــد ترامب لم يكن الاحتفاظ 
بالسجلات له أولوية فحسب، ولكن ”لدينا 
أمثلــــة عديدة على أنه يســــعى إلى إخفاء 

هذا السجل أو تدميره“.
وقد يؤدي عدم وجود ســـجل كامل إلى 
إعاقـــة أي تحقيقات جارية مع ترامب، منذ 
محاكمته وغيرها من التحقيقات الفيدرالية 
المحتملـــة وصولا إلى التحقيقات في ولاية 
نيويورك. ولكن حتى مع طلبات المشـــرعين 
والدعـــاوى القضائية مـــن قبل مجموعات 
الشـــفافية الحكومية، هناك إقرار بأن عدم 
الامتثال لقانون الســـجلات الرئاســـية له 

عواقب قليلة على الرئيس المتخلي.
وعنــــد رفض دعوى واحــــدة في العام 
الماضي، كتــــب قاضي الدائــــرة الأميركية 
ديفيــــد تاتيل أن 
المحاكم لا 

يمكنها ”إدارة الامتثال اليومي للرئيس“. 
وينص قانون الســــجلات الرئاســــية على 
أنــــه لا يجــــوز للرئيس إتلاف الســــجلات 
حتــــى يطلــــب مشــــورة أمــــين الأرشــــيف 
الوطنــــي ويخطر الكونغرس، لكن القانون 
لا يلزم الرئيس بــــأن يلتزم بنصيحة أمين 
المحفوظات، ولا يمنعه من المضي قدما في 

تدمير السجلات.
ومعظــــم الســــجلات الرئاســــية اليوم 
إلكترونية رغم أن مهمة نقل سجل الرئيس 
مــــن الورقــــي والإلكتروني شــــاقة، ويقدر 
خبــــراء الســــجلات أن أنظمــــة الكمبيوتر 
الغالبية  تلتقــــط  التلقائيــــة  الاحتياطيــــة 
العظمــــى من الســــجلات، لكــــن لا يمكنها 
التقاط الســــجلات التــــي يختارها البيت 
الأبيض بسبب عدم إنشاء هذه الأنظمة أو 

تسجيل الدخول إليها.
وســــجلات الرؤساء الســــابقين مهمة 
لأنهــــا يمكن أن تســــاعد الرئيــــس الحالي 
في صياغة سياســــات جديدة ومنع تكرار 
الأخطاء. ويقول لي وايت، مدير التحالف 
الوطني للتاريخ إن ”الســــجلات الرئاسية 
تحكي قصة أمتنا مــــن منظور فريد وهي 
ضرورية للإدارة القادمة في اتخاذ قرارات 
مستنيرة، وهما أمران مهمان بنفس القدر 

للمؤرخين“.
وترك الرئيس الســــابق بــــاراك أوباما 
حوالــــي 30 مليــــون صفحة مــــن الوثائق 
مــــن  تيرابايــــت   250 وحوالــــي  الورقيــــة 
الســــجلات الإلكترونيــــة، بما فــــي ذلك ما 
يعادل 1.5 مليار صفحة من رسائل البريد 

الإلكتروني.
ويمكــــن لإدارة بايــــدن أن تطلب رؤية 
ســــجلات ترامب على الفور، لكن القانون 
ينــــص علــــى أنــــه يجــــب علــــى الجمهور 
الانتظار خمس سنوات قبل تقديم طلبات 
قانون حرية المعلومات. وحتى ذلك الحين، 
فــــإن ترامب – مثل الرؤســــاء الآخرين من 
يطالــــب بقيود محــــددة للوصول  قبلــــه – 
العام إلى سجلاته لمدة تصل إلى 12 عاما.

وتشــــمل تلك القيود ســــتة أشياء من 
أهمها مســــألة الأمن القومــــي والمعلومات 
التجارية السرية والاتصالات السرية بين 
الرئيس ومستشــــاريه أو بين مستشاريه 

وامعلومات الشخصية.
إدارة  إن  مطلعــــة  مصــــادر  وذكــــرت 
ترامــــب تخشــــى على مــــا يبدو من شــــأن 
بعض التســــريبات، فمثلا ممارسات حفظ 
الســــجلات حول محاكمة ترامــــب الأولى 
بشــــأن تعاملــــه مع روســــيا وفــــي قضايا 
حساســــة أخــــرى، فقد تم تجــــاوز بعض 

ممارسات سير العمل العادية.
وتعـــرض ترامب لانتقادات بســـبب 
مصادرة ملاحظـــات مترجم كان معه في 
عام 2017 عندما تحدث الرئيس مع بوتين 
في هامبورغ بألمانيا وحاول المشـــرعون 
دون جـــدوى الحصول علـــى ملاحظات 
مترجـــم آخـــر كان مـــع ترامب فـــي عام 
2018 عندمـــا التقى بوتين في هلســـنكي 

بفنلندا.
وقال توم بلانتون، الذي يدير أرشيف 
الأمن القومي في جامعة جورج واشنطن، 
التي تأسســــت عام 1985 لمكافحة الســــرية 
الحكومية في تصريحات لوكالة أسشويتد 
برس ”إنه سؤال مفتوح بالنسبة إليّ حول 
مدى جدية أي من هؤلاء الأشخاص أو عن 

ضميرهم تجاه نقلهم“.
ويذهـــب البعض إلى أبعـــد من ذلك إذ 
يرون أنه لا ينبغي على الجمهور الأميركي 

الانتظـــار حتى يترك 
منصبه  ترامـــب 
لمعرفة المشكلات 

المتعلقة بممارسات 
السجلات  حفظ 

الخاصة بهذا 
الرئيس.
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ــــــد ترامب لعدة  ــــــرى الأميركيون ســــــجلات البيت الأبيض للرئيس دونال لن ي
ســــــنوات، وفق ما يخوله له القانون، ولكنّ هناك قلقا متزايدا من أن مجموعة 
الوثائق والمراسلات الرســــــمية لن تكتمل بسبب سوء إدارته، ما يترك فجوة 
في تاريخ واحدة من أكثر الرئاسات اضطرابا، لكون ترامب لم يهتم بتوثيقها 

إلى درجة أنه مزق الكثير منها متعمدا أو عن غير قصد.

المؤرخون سيعانون 

من ثقوب أكثر مما 

كانت عليه في العادة

ريتشارد إمرمان

أردوغان معزول لذا 

يبحث عن أصدقاء حيث 

يمكن أن يجدهم

إلكيه تويغور

الدعوة للتقارب مع 

أوروبا وسيلة للتأهب 

لتولي بايدن مهامه

سينيم آدار

أردوغان يبحث عن متنفس أوروبي

استباقا للمواجهة مع إدارة بايدن
سياسات تركيا الخارجية وضعت الاقتصاد في موقف محرج للغاية

وصول بايدن إلى الرئاسة يتحول إلى ورقة رابحة للأوروبيين

ــــــس التركي رجب طيب أردوغان إلى إســــــتراتيجية المهادنة تجاه  يلجأ الرئي
ــــــين كنوع من المناورة من أجل دفعهم إلى النظر في إمكانية شــــــطب  الأوروبي
عقوبات فرضها التكتل على بلاده بســــــبب التصعيد شرق المتوسط وتسوية 
بعض الملفات الخلافية، في تحرك مفضوح يقول محللون إنه مسعى لكسب 
ــــــر مفتوح على كافة الاحتمالات مع إدارة الرئيس  ودهم قبل الدخول في توت

الأميركي المنتخب جو بايدن.

سوء إدارة ترامب

للسجلات يحدث فجوة

في التاريخ الأميركي
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وعنــــد رفض دعوى واحــــدة في العام 
الماضي، كتــــب قاضي الدائــــرة الأميركية 
ديفيــــد تاتيل أن 
المحاكم لا 

الانتظـــار حتى يترك 
منصبه  ترامـــب 
لمعرفة المشكلات

المتعلقة بممارسات 
السجلات  حفظ 

الخاصة بهذا 
الرئيس.

بدعوتهـــا إلـــى محادثات مقـــررة أواخر
يناير الجاري بشـــأن التنقيب عن موارد 
الغـــاز والنفط في المتوســـط، لكن لا أحد 
يعلـــم بالضبـــط ما ســـتؤول إليـــه تلك
المحادثات بالنظر إلى منســـوب التوتر 

الذي تصاعد طيلة العام الماضي.
وتخـــوض تركيا واليونان، 

العضوان فـــي الناتـــو، نزاعا حول
نطاق الجـــرف القاري لكل منهما، 
وكلتاهمـــا تطالب بمـــوارد النفط 
والغاز في شرق البحر المتوسط.

الليرة التي خســـرت خمـــس قيمتها أمام 
الدولار في العام الماضي.

وبعدما استبعد صهره 
بـــراءت البيـــرق مـــن وزارة 
الماليـــة فـــي نوفمبـــر الماضي، 
ضاعـــف أردوغـــان تلميحات 

حسن النية تجاه أوروبا، 
متعهداً خصوصاً
و تج وي

بتعزيز دولة القانون.

بسبب على أردوغان  الداخلي المتصاعد
المشــــاكل الاقتصادية التي فاقمها الوباء“
حــــزب الحركة و“تراجــــع فــــي شــــعبية“

القومية حليف الرئيس التركي.
وعلى الرغم من أن المسؤولين الأتراك
تجاه الإيجابية  تصريحاتهــــم  يواصلون 
أوروبــــا، يطرح المحللون تســــاؤلات حول
التدابير الملموسة التي ستكون أنقرة على
اســــتعداد
لاتخاذها
في هذا

الصدد.


